
 القاهرة - أظهرت معلومات نشرتها 
حســـابات ناشـــطين وقياديين ســـابقين 
بهيئة تحرير الشـــام (النصرة ســـابقا) 
بشـــأن ملابسات اعتصام شـــهر أبريل، 
امتلاكها أساليب مختلفة للالتفاف على 
خطط تركيـــا الظاهـــرة المتعلّقة بتفكيك 

الميليشيات.
ونشـــر أحد قيادات الهيئة المنشـــقين 
على حســـابه على تليغرام مؤخرا تأكيدًا 
بـــأن الاعتصـــام الذي تم تنظيمـــه في 13 
أبريـــل احتجاجـــا علـــى اتفـــاق الهدنـــة 
الروســـي – التركي لوقف القتال وتسيير 
دوريات مشـــتركة، لم يخطط له ناشطون 
ثوريون، كما أشـــيع وإنما جـــاء مدعومًا 
بالكامـــل مـــن زعيـــم الهيئـــة أبومحمـــد 

الجولاني كورقة ضغط في وجه أنقرة.
تبـــينّ مـــن تســـريبات الناشـــطين أن 
الاعتصام، المعروف باعتصام الكرامة على 
الطريق الدولي بين اللاذقية وحلب رفضًا 
باعتبارها  المشـــتركة  الدوريات  لتســـيير 
دوريـــات احتلال وفضها الجيش التركي، 
كان واحدًا من حيل الجولاني للتعامل مع 
الواقع بعـــد الهدنة المبرمة بين موســـكو 

وأنقرة في مارس الماضي.

تحريض ضد تركيا

كشفت المعلومات والتعليقات العديدة 
عـــن دور رئيســـي للهيئة فـــي الاعتصام 
عبر تحريـــض عناصر بها ضـــد الجنود 
الأتـــراك وتوعدهـــم بالقتـــل وتكفير أحد 
مشـــرعي الهيئة للجيش التركي، وهو ما 
اعتذرت عنه الهيئة لاحقًا في بيان منشور 
بصحيفة إباء التابعة لها باللغة التركية، 
علاوة على نشـــر مقاطع صوتية لقيادات 
تدعو للاعتصام وتهديد من لا يســـتجيب 

للدعوة بالفصل.
ولجأت الهيئة، كي لا تظهر كمسؤولة 
بشـــكل علنـــي عـــن الاعتصـــام والصدام 
مباشـــرة مع تركيـــا، إلى إصـــدار أوامر 
لأعـــداد كبيرة من منتســـبيها بخلع زيهم 
العسكري وارتداء الزي المدني والانخراط 
في الاعتصام الـــذي حرصت على ظهوره 
فـــي إطـــار الرفـــض الشـــعبي والثـــوري 

للتفاهمات.

وحرص قائـــد هيئة تحرير الشـــام، 
علـــى الحد من قـــدرات تركيا الســـاعية 
لإعـــادة ترتيـــب المشـــهد في إدلـــب، بما 
قد يصـــل إلى نزع الســـلطة من حكومة 
للهيئـــة،  السياســـية  الـــذراع  الإنقـــاذ، 
وتفكيـــك الميليشـــيات ووضعهـــا تحت 

إشراف مباشر من عسكريين أتراك.
تعكـــس التحـــركات الميدانية حرص 
الهيئة على اســـتمرار الدعـــم والرعاية 
التركية عبر الظهور أمام المسؤولين في 
أنقرة أنها تســـيطر علـــى الأوضاع، بل 
هي الضامـــن الوحيد لاحتواء العناصر 
المتشـــددة ومنـــع الخلايـــا المنفلتـــة من 
ارتـــكاب حماقات، علاوة علـــى الترويج 
لقدرتهـــا علـــى ضبـــط الشـــارع لتمرير 

الأجندة التركية في سوريا.
ويهدف تنظيم الاعتصامات الرافضة 
من وراء ســـتار وفتح نافـــذة للأصوات 
المتشددة التي تكفر الجيش التركي إلى 
حض أنقرة على التمســـك بهيئة تحرير 
الشـــام التي تســـعى لإثبـــات جدارتها 
كقوة قادرة على لعب دور في مســـتقبل 
ســـوريا مـــن بوابة احتـــواء التمرد بعد 
الفشل عسكريًا في صد هجمات الجيش 
الســـوري وحلفائه، وبعد الفشل الإداري 

لحكومة الإنقاذ التابعة للهيئة.
وتكمن أهمية الرســـائل في اتساقها 
مع ما ألمح إليـــه الجولاني ضمن مقابلة 
سابقة أجراها مع مركز الأزمات الدولي 
عندمـــا تحـــدث عـــن احتوائـــه لفصيل 
”حـــراس الدين“ وتحكمـــه بمناطق عمله 

وإدارة شـــؤون مقاتليـــه، عقـــب توجيه 
أصابـــع الاتهـــام لعناصـــر تنتمـــي إلى 
حراس الدين عندمـــا وقع الهجوم الذي 
تعـــرض له رتـــل تركـــي فـــي 19 مارس 
الماضـــي علـــى طريـــق حلـــب اللاذقيـــة 

الدولي.
برهنت هيئة تحرير الشـــام للأتراك 
أنها الخيار الأفضل المتاح عبر رســـائل 
احتواء تنظيم حراس الدين والتحكم في 
قراراته المصيرية واشـــتراط تجريده من 

أي مظهر من مظاهر السلطة.
وأثبتت الهيئـــة قدرتها على التحكم 
فـــي خيـــارات هـــذا الفصيـــل، بحيث لا 
يستطيع استهداف أي طرف في المعادلة 
دون ضـــوء أخضر من قيـــادات الهيئة، 
الأمر الذي جلب انتقادات واسعة لزعيم 
الحـــراس (أبوهمـــام الشـــامي) من قبل 
مؤيديه وقيادات تنظيم القاعدة، وأوعز 

للأتـــراك بـــأن الفصيل الذي ســـعى كي 
يصبـــح رقمًا في المعادلـــة الأمنية داخل 
محافظة إدلـــب صار رهن توجيه وإرادة 

قيادة هيئة تحرير الشام.
أسهمت التفاهمات التركية الروسية 
في التغيير الذي طرأ على أسلوب تعامل 
قيـــادة الهيئة مع حراس الدين، وبعد أن 
أبدى الجولاني رغبته في توجيه ضربة 
شاملة ضد التنظيم المتمرّد مع الهواجس 
التي يثيرها للقوى المعنية بالحرب ضد 
الإرهاب، لجأت قيادة تحرير الشـــام إلى 
احتوائـــه مع ظهـــور تحديـــات من نوع 
مختلف لمجمل التنظيمات المسلحة، بما 
فيها قيادة الهيئة المتوجسة من الحليف 

التركي.

خيارات محدودة

لا تمتلـــك الهيئـــة خيـــارات كثيـــرة 
للتعامـــل مع المعطيات الجديدة، وهو ما 
يعود في قســـم منه إلـــى نجاح الجيش 
الســـوري فـــي اســـترداد العشـــرات من 
القـــرى في الشـــمال على وقـــع الانهيار 

السريع للميليشـــيات، ما دفع أنقرة إلى 
إعادة حســـاباتها في مـــا يخصّ تمويل 
ودعـــم فصائـــل ثبتـــت عـــدم فاعليتهـــا 

الميدانية.
الجهاديـــة  التنظيمـــات  تعـــد  ولـــم 
المنافسة التهديد الأول الذي يواجه هيئة 
تحرير الشـــام التي سعت باستمرار إلى 
الاحتفـــاظ بصدارة الحـــركات الإرهابية 
فـــي إدلـــب، بعـــد أن تغيّـــرت الأوضاع 
وصـــار في المنطقـــة قرابـــة ثلاثين ألف 
مقاتـــل من الجيـــش التركي، مـــا يعني 
أن ســـيناريوهات المســـتقبل لا تستثني 
ســـحب الامتيـــازات من الهيئـــة وإبدال 
قواتهـــا بالشـــرطة التركيـــة وعزلها عن 

الحكم نهائيًا.
ولجأت الهيئة إلى منطقة وسط بين 
المنافســـة،  الجهادية  والفصائـــل  تركيا 
وفي مقدمتها حراس الدين، مع اتســـاع 
والسياسية  التنظيمية  التحديات  نطاق 
التـــي تواجههـــا، لتقليـــص احتمـــالات 
تخلّـــي تركيـــا عنها، وفي نفـــس الوقت 
تأمـــين بدائـــل تمكّنها مـــن التعامل مع 
هذا الســـيناريو إذا تحقق ومن ضمنها 

الاندماج في تنظيم القاعدة الأم والعودة 
إلى أيديولوجيا السلفية الجهادية.

بعـــد الاتفـــاق المبـــرم بـــين أنقـــرة 
وموســـكو وتســـيير الدوريات المشتركة 
لـــم تعُد هيئـــة تحريـــر الشـــام الطرف 
الأكثر نفوذًا في آخر منطقة سورية تقع 
خارج ســـيطرة النظام وخارج السيطرة 
المباشـــرة للقوى الدوليـــة الإقليمية، ما 
دفع الهيئـــة لمراجعة تحالفاتها وتوجيه 
معاركهـــا ومناوراتها، الأمـــر الذي منح 
تنظيم حراس الدين فرصة قد لا تعوّض 
ليلعـــب دورا فـــي الخطـــط الموضوعـــة 
لســـوريا، بعد أن كان مصيره على المحك 

طوال الفترة الماضية.
وتجمـــع هيئـــة تحريـــر الشـــام بين 
النقيضـــين؛ وكـــي تثير قلـــق تركيا من 
سيناريو التخلّي عنها سعت إلى احتواء 
حراس الدين المتهم بتنفيذ هجمات ضد 
قوات تركية وأعلن أنه سيواصل القتال 
في شـــمال ســـوريا، بمعزل عـــن الاتفاق 
الروسي التركي، في الوقت الذي تخطب 

فيه ودّ أنقرة التي تشعر 
بأن أموالهـــا أنفقت بلا 

طائل عقب هزائـــم الفصائل الموالية لها 
منذ نهاية العام الماضي، ما فرض عليها 

التدخل العسكري.

يضمـــن هـــذا التكتيك الإبقـــاء على 
الحد المأمول من تماسك الهيئة مرحليّا، 
بالنظـــر إلـــى أنّ قطاعا عريضـــا داخل 
الهيئة رفض الاستجابة سابقًا لدعوات 
شـــنّ هجوم شامل ضد حراس الدين من 
منطلـــق دوافـــع عقدية، عـــلاوة على أن 
وجهـــة قـــادة الهيئة المنشـــقين المفضلة 
هي حـــراس الدين التي تكتســـب زخما 
مجتمعيّا وحركيّـــا متصاعدا، على وقع 
إخفاقات تحرير الشـــام على المســـتوى 
الميدانـــي والعســـكري، وعلى مســـتوى 
إدارة شـــؤون المناطـــق التـــي تســـيطر 

عليها.
احتاجت قيادات هيئة تحرير الشام 
خـــداع قواعدهـــا لتمـــرر تعاونهـــا مع 
تركيا التي تخترق بالشـــراكة مع روسيا 
المنطقة التي تسيطر عليها الهيئة، وفي 
حين كفّـــر كبير فقهاء الهيئـــة أبوالفتح 
مغـــازلاً  التركـــي  الجيـــش  الفرغلـــي، 
المتشددين داخل الهيئة، أوهم الجولاني 
أتباعـــه بـــأن الحكم ســـيظل للهيئة وأن 

قرار الحرب والسلم بيدها.
يعكف أبومحمـــد الجولاني في هذه
 الأثناء 
على إعادة 
هيكلة 
تنظيمه 
وترتيب 
بيته 
الداخلي، 
تمهيدا 
لانعطافة 
براغماتية 
كبرى ربما تضعه 
في قلب خيار من 
اثنين دون حدوث 
انشقاقات ضخمة 
في مرحلة لن تعرف 
الحلول الوسط مع 
الدخول العسكري المباشر 
لتركيا، فإمّا أن يندمج 
مع حراس الدين ويصير 
قاعديا خالصا، وإمّا أن 
يعلن ولاءه الكامل لأنقرة، 
بجانب فصيل الجيش 
الوطني السوري، ليضمن 
البقاء في المشهد دون

 تفكيك واندثار.
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التفاهمات التركية الروسية 

أسهمت في التغيير الذي 

طرأ على استراتجيات قيادة 

الهيئة في التعامل مع 

حراس الدين

هيئة تحرير الشام في معركة حياة أو موت في سوريا
الجولاني أمام خيارين.. الاندماج في جماعة حراس الدين أو الولاء الكامل لأنقرة

فرض اتفاق الهدنة الروســــــي التركي لوقف القتال في إدلب الســــــورية، على 
هيئة تحرير الشام نسقا جديدا من المتغيّرات أجبرها على دعم اعتصام 13 
أبريل الذي عطّل الدوريات المشــــــتركة الروســــــية التركية. وتأتي هذه الخطوة 
ــــــة أبومحمد الجولاني كورقة ضغــــــط في وجه أنقرة  بإســــــناد من زعيم الهيئ
وللالتفاف على الخطط المتعلقة بتفكيك الميليشــــــيات. ليجد الجولاني نفســــــه 
ــــــوم أمام خيارين فإمّا الاندماج في جماعة حراس الدين وإمّا الإعلان عن  الي

الولاء التام لتركيا.

هل يتمرد المرتزقة على أردوغان

هشام النجار

م

كاتب مصري

 إدلــب (ســوريا) - تتواتــــر التقارير 
الإخباريــــة التي تشــــير إلــــى أن تركيا 
جنّــــدت قرابــــة 10 آلاف مقاتــــل للحرب 
فــــي العاصمــــة الليبيــــة طرابلس وهو 
مــــا أكــــده المرصــــد الســــوري لحقوق 

الإنسان.
وأشــــار المرصــــد مــــن خــــلال أرقام 
جديدة إلى أن أعداد المقاتلين المجندين 
الذيــــن وصلــــوا إلى الأراضــــي الليبية 
حتــــى الآن، بلــــغ 7400 مرتــــزق، بينهم 
مجموعة غير ســــورية. في حين أن عدد 
المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات 
التركية لتلقي التدريبات بلغ نحو 2500 

مجند“.
المراقبــــين  مــــن  الكثيــــر  ويطــــرح 
العديد من الأســــئلة حول هذه الخطوة 
التركية، خاصــــة بعدما تم الحديث عن 
تمــــرّد المرتزقة الذين أرســــلتهم للقتال 
في ليبيــــا على الضبــــاط الأتراك، ومن 
أهمهــــا: هل أخذت تركيــــا ما تريده من 

سوريا؟
 وفيما يســــتميت الجيــــش التركي 
لإعــــادة فتــــح طريــــق حلــــب – اللاذقية 
الدولــــي، وفقــــا لاتفاق موســــكو لوقف 
إطلاق النــــار في إدلب والمنطقة العازلة 
في مــــارس الماضي، وتســــيير دوريات 
مشــــتركة مــــع روســــيا، اعتبــــر رامــــي 
عبدالرحمــــان مديــــر المرصد الســــوري 
لحقوق الإنســــان أنّ الاتفاقيات التركية 
– الروســــية وصلت إلــــى خواتيمها من 
أجــــل إنهــــاء تواجد الجهاديــــين داخل 

الأراضــــي الســــورية، حيــــث يُــــراد من 
الحكومة التركية استخدامهم في بقعة 
جغرافيــــة أُخرى من العالــــم، فاختارت 

ليبيا.
ورأى أنّ تركيــــا أخــــذت مــــا تريده 
من ســــوريا، فاحتلت عفريــــن ومناطق 
آلاف  وأرســــلت  ســــوريا  شــــمال  فــــي 
الجنود الأتراك من أجل السيطرة على 
المنطقة الحدودية بين جســــر الشــــغور 
جنــــوب غــــرب إدلــــب ومنطقــــة رأس ا

لعين.

التركيــــة  الاســــتخبارات  وأبلغــــت 
مُقاتلي الفصائل الســــورية التابعة لها 
أنها تريد الحسم في ليبيا على حساب 
الجيش الوطني الليبي خلال الأسابيع 
القادمة من أجل مســــاعدة ميليشــــيات 
حكومــــة الوفــــاق وإحــــراز المزيــــد من 

التقدم.
وفتحــــت تركيا جســــرا جويا آخر 
للمجموعات الجهادية الســــورية وغير 
السورية، والتي لا تنضوي تحت إطار 

الجيــــش الوطني الســــوري، للقتال في 
ليبيا.

هنــــاك  أنّ  عبدالرحمــــان  وكشــــف 
عناصر مــــن تنظيم الدولة الإســــلامية 
الإرهابي داعش من الجنسية السورية 
باتــــوا ينشــــطون فــــي ليبيــــا، وهناك 
أيضــــا عناصــــر من جنســــيات شــــمال 
أفريقيا مــــن تنظيم الدولة الإســــلامية 
ومجموعــــات جهاديــــة أخــــرى، جــــرى 
نقلهم إلى ليبيا عبر الأراضي التركية، 
أي إن هنــــاك خطــــة لنقــــل عــــدد كبير 

منهم.
واعتبــــر في تصريحات له نشــــرها 
منصّتــــه  علــــى  الســــوري  المرصــــد 
الإلكترونية، أنّ تركيا تعمل اليوم على 
تفريــــغ إدلب من الجهاديين وإرســــالهم 
إلى ليبيا، بينما هي التي أدخلتهم إلى 
سوريا من أجل تدمير الثورة وتحويلها 
من مطالبة بالحرية والكرامة إلى ثورة 

فصائل إسلامية متطرفة.
مــــن  عناصــــر  هنــــاك  يــــزال  ولا 
التابــــع  الســــوري  الوطنــــي  الجيــــش 
لتركيــــا، يخرجــــون للقتــــال فــــي ليبيا 
ردّا علــــى ما يقولــــون إنّــــه ردّ الجميل 
لكل مــــن عبدالحكيــــم بلحــــاج ومهدي 
الحاراتــــي حين إرســــلا مقاتلين ليبيين 
للمُعارضــــة الســــورية بدءا مــــن نهاية 

العام 2011.
وتواصــــل تركيــــا تجنيــــد المقاتلين 
السوريين وإرسالهم عبر مطاري غازي 
عنتاب وإســــطنبول إلــــى ليبيا، وهناك 

لوائح لأكثر مــــن 2500 مقاتل من جيش 
الشــــرقية وأحرار الشــــرقية والسلطان 
مــــراد يســــتعدون للالتحــــاق بأكثر من 
7500 عنصر باتوا منذ أشهر في ليبيا.

وفي ظلّ تقارير إعلامية وسياسية 
دوليــــة أكــــدت تســــهيل أنقــــرة انتقال 
الدواعــــش ونظرائهــــم مــــن الإرهابيين 
والمتُطرفين في سوريا نحو ليبيا، حذّر 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 
مقال نشر في مجلة ”بوليتيكو“ مؤخرا 
مــــن أن المنظمــــات ”الإرهابية“ ســــتجد 
موطــــئ قدم لها في أوروبا إذا ســــقطت 
حكومــــة الوفاق الوطنــــي الليبية التي 

يدعمها.
مــــن جهــــة أخــــرى، قتل شــــخصان 
وأصيب سبعة آخرون بجروح وتسمم 
بالغــــاز جــــراء إطلاق الجيــــش التركي 
الرصــــاص الحــــي والغازات المســــيلة 
للدموع لفك اعتصام على طريق حلب – 
اللاذقية الدولي (M4) في محافظة إدلب 

بشمال سوري، الأحد.
وقــــال عبدالعزيــــز زيــــاد من تجمع 
اعتصام الكرامــــة الذي تنظمه فعاليات 
شعبية وناشــــطون ضد دخول القوات 
الروســــية إلى ريــــف إدلــــب ”اقتحمت 
القوات التركية اعتصام الكرامة برفقة 
عــــدد كبير مــــن عناصر الشــــرطة فجر 
اليــــوم بواســــطة مدرعــــات وجرافــــات 
وآليــــات ثقيلة قــــرب بلــــدة النيرب في 
ريف إدلب الشمالي الشرقي قرب مدينة 

سراقب لطرد المعتصمين بالقوة“.

وأكــــد زياد 
لوكالــــة الأنباء 

”حاول  الألمانيــــة 
الجيــــش  مــــن  ضبــــاط 
إقناع  والشرطة  التركي 

بفتــــح  المعتصمــــين 
الطريق لدخول أربع 

لكن  روســــية  سيارات 
المعتصمــــين رفضــــوا، 

التركي  الجيــــش  دفع  ما 
إلى الاقتحام وإطلاق الغاز 

والرصاص  للدموع  المســــيل 
الحي“.

وبدأ اعتصام الكرامة في 13 
مارس الماضي احتجاجا على 
الاتفاق الروسي التركي الذي 

يقضي بفتح طريق حلب 
اللاذقية أمام مرور 

دوريات مشتركة روسية 
تركية.

وأضاف زياد 
”يرفض المعتصمون 

دخول الدورية الروسية 
إلى مناطق سيطرة فصائل 

المعارضة باعتبار هذه 
القوات هي شريكة إلى 
جانب النظام السوري، 

وطائراتهم وقواتهم قتلت 
وجرحت المئات من المدنيين 

ودمرت آلاف المنازل، في 
محافظات إدلب وحماة“.

هل أخذت تركيا ما تريده من سوريا

تي تشعر
نفقت بلا

مجتمعيّا وحركيّـــا متصاعدا
إخفاقات تحرير الشـــام على
الميدانـــي والعســـكري، وعلى
إدارة شـــؤون المناطـــق التـــي

عليها.
احتاجت قيادات هيئة تح
خـــداع قواعدهـــا لتمـــرر تعا
تركيا التي تخترق بالشـــراكة
المنطقة التي تسيطر عليها اله
حين كفّـــر كبير فقهاء الهيئـــة
ي ي ي

التركـــي الجيـــش  الفرغلـــي، 
ي بير ر ين

المتشددين داخل الهيئة، أوهم
أتباعـــه بـــأن الحكم ســـيظل ل

قرار الحرب والسلم بيدها.
يعكف أبومحمـــد الجولان

كبرى ر
في قلب
اثنين د
انشقاق
في مرحلة
الحلول
الدخول العسكر
لتركيا، فإمّا
مع حراس الد
قاعديا خالص
يعلن ولاءه الكا
بجانب فصي
الوطني السوري
البقاء في ا
تفكيك واندث

ل 
لجيــــش
إقناع ة 

تــــح 
أربع 

لكن  ية 
ضــــوا، 
التركي ش 

طلاق الغاز 
والرصاص ع 

13 م الكرامة في
حتجاجا على
 التركي الذي 

يق حلب 
ور

 روسية 

د 
مون

لروسية 
طرة فصائل 

ر هذه 
كة إلى 
سوري، 

تهم قتلت 
من المدنيين 

ازل، في 
وحماة“.

تركيا تعمل على تفريغ 

إدلب من الجهاديين 

وإرسالهم إلى ليبيا، 

بعدما أدخلتهم إلى سوريا 

لتحويل مسار الثورة


